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ملخّص
يُعَــدّ جمــع النُّفايــات مــن الخدمــات الأساسّــية التــي تقدّمهــا الســلطات المحليّّــة للســكاّن. عــدم توفيــر هــذه الخدمــة مــن شــأنه 
أن يؤثـّـر ســلبيًّا علــى جــودة حيــاة الســكاّن، قــد يبلــغ حــدّ المــسّ الجِــدّيّ فــي رفاهيَتهــم وصحّتهــم وســامتهم. هــذا مــا حــدث 
مؤخَّــرًا فــي عــدد مــن قرانــا ومدننــا العربيّــة فــي الداخــل، مــن بينهــا بلــدة جدَيْدة-المكــر ومدينــة الناصــرة؛ إذ تكدّســت فيهمــا جبــال 

مــن النُّفايــات جــرى حرقهــا لينبعــث منهــا دخــان أســود ومــوادّ ســامّة. 

كيــف وصــل الوضــع إلــى هــذه الكارثــة البيئيّــة ومــا أســباب هــذه الظاهــرة؟ مــا تبَِعاتهــا للمــدى القريــب والمــدى البعيــد؟ تحــاول 
هــذه الورقــة الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، مــن خــال مراجعــة حالــة هاتيَْــن البلدتيَْــن. كذلــك تعــرض فــي الخاتمــة عــددًا مــن 

التوصيــات التــي يمكــن أن تســهم فــي التعامــل مــع هــذه الظاهــرة.

شكل رقم )1( صورة للنفايات في مدينة الناصرة، التقطها الكاتب في 7 أيلول 2024. 

مقدّمة
ترمــي هــذه الورقــة إلــى طــرح وعــرض أزمــة جمــع النُّفايــات فــي البلــدات العربيّــة ومَخاطرهــا البيئيّــة، وأثرها على مكانة الســلطات 
المحليّّــة العربيّــة، وتبَِعاتهــا علــى المجتمــع العربــيّ علــى وجــه العمــوم. ابتغــاء ذلــك، تبــدأ الورقــة فــي تعريــف أزمــة النُّفايــات 
العامّــة فــي إســرائيل، والسياســات الحكوميّــة المتّبَعــة للتعامــل معهــا فــي العَقدَيْــن الماضيَيْــن، وعلــى وجــه التحديــد فــي موضوع 
طــمّ النُّفايــات وترخيــص المطمّــات. تتوقّــف بعدهــا عنــد خصوصيّــة هــذه الأزمــة وتفاقمهــا فــي البلــدات العربيّــة، وتســتعرض 
التحدّيــات التــي تواجههــا هــذه البلــدات. مــن ثـَـمّ تتطــرّق الورقــة إلــى عامــلٍ إضافــيّ بــدأ فــي الظهــور علــى الســاحة فــي العَقْــد الأخيــر، 
مــة، مــن حيــث دَوْرهــا وإســهامها فــي تفاقــم هــذه الأزمــة فــي عــدد مــن البلــدات العربيّــة. وأخيــرًا نحــاول  ألا وهــو الجريمــة المنظَّ
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إيضــاح التَّبِعــات الخطيــرة لهــذه الظاهــرة علــى الحيــاة اليوميّــة للمواطنيــن العــرب، والتَّبِعــات البيئيّــة والمجتمعيّــة عمومًــا. فــي 
النهايــة، تقتــرح الورقــة بعــض التوصيــات التــي يمكــن أن تســهم فــي التخفيــف مــن هــذه الظاهــرة وفــي تفاديهــا قبــل أن تتوسّــع.

كيف وصلنا إلى هذه الحال؟ 
تعانــي الســلطات المحليّّــة فــي إســرائيل مــن إشــكاليّة كبيــرة فــي موضــوع جمــع النُّفايــات والتخلّـُـص منهــا كمــا أشــارت عــدّة 
يــر.1 ويشــكلّ النقــص فــي مواقــع إعــادة تدويــر النُّفايــات مشــكلة جِدّيّــة علــى مســتوى الدولــة؛ وهــو مــا يــؤدّي إلــى إرســال  تقار
كثــر مــن 80 % مــن النُّفايــات فــي البــاد إلــى مواقــع الطــمّ.2 مــن المتوقّــع أن تتفاقــم المشــكلة فــي المــدى القريــب؛ وذلــك نتيجــة  أ
اقتــراب العديــد مــن أماكــن طــمّ النُّفايــات إلــى بلــوغ طاقــات اســتيعابها القصــوى التــي مــن المقــدَّر أن تبلغهــا فــي نهايــة عــام 
3.2024 يضــاف إلــى ذلــك أنّ خطــوات وزارة البيئــة لتوســيع أماكــن الطــمّ ســتحتاج إلــى وقــت لتكــون جاهــزة للاســتعمال.4 هــذا 
النقــص يــؤدّي إلــى وقــوف ســيّارات النُّفايــات فــي طوابيــر طويلــة  تمتــدّ علــى مداخــل هــذه المطمّــات، الأمــر الــذي يرفــع التكاليــف 
لة لهــذه المطمّــات، وشُــحُّ مواقــع  الماليّــة علــى مقاولــي جمــع النُّفايــات. وممّــا يزيــد الأزمــة ســوءًا اســتغلالُ الشــركات المشــغِّ

الطــمّ لرفــع التكلفــة علــى المقاوليــن،5 وهــو مــا ينعكــس كذلــك إثقــالًًا علــى ميزانيّــة المجالــس المحليّّــة.6 

يمكــن الادّعــاء أنّ الأزمــة الحاليّــة ناتجــة عــن سياســات وزارة البيئــة. هــذه الــوزارة قــرّرت فــي عــام 2008 البــدء بتقليــص هــذه 
الـــمِساحات وتفضيــل التحــوُّل إلــى إعــادة تدويــر النُّفايــات.7 الهــدف المعلَــن للــوزارة كان تقليــص نســبة النُّفايــات التــي تُحــوَّل 
إلــى المكبّــات إلــى 26 % فقــط مــن مُجْمَــل النُّفايــات.8 بغيــةَ تشــجيع إعــادة التدويــر كبديــل للطــمّ والتخفيــف مــن حجــم 
ــمْ ببنــاء منشــآت لإعــادة  النُّفايــات المرسَــلة إلــى أماكــن الطــمّ، قامــت الــوزارة بفــرض "غرامــة طــمّ". لكنّهــا فــي المقابــل لــم تقَُ
ــر نســبة النُّفايــات الموجَّهــة إلــى المطمّــات. فــي الوقــت  التدويــر.9 الفشــل التــامّ فــي تطبيــق هــذه السياســة أدّى إلــى عــدم تغيُّ
ذاتــه، لــم تُقِــم الدولــة مكبّــات جديــدة ولــم توسّــع القائمــة. حتّــى النُّفايــات التــي جــرى فصلهــا لــم يُعَــدْ تدويرهــا، لأنّ الدولــة لــم 
تبــنِ المنشــآت اللازمــة للتعامــل معهــا.10 مــن دون أيّ اســتحداث أو توســيع وإضافــة مواقــع لجمــع النُّفايــات، ومــع وصــول 
المكبّــات الحاليّــة إلــى أقصــى قدرتهــا علــى الاســتيعاب، تشــتدّ الأزمــة وتتفاقــم. فــي الوقــت الراهــن، تشــكلّ نســبة طــمّ النُّفايــات 
مــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديـّـة )OECD(، وفــي الوقــت ذاتــه هــي مــن أقــلّ نسِــب إعــادة  فــي إســرائيل أعلــى نسِــب فــي دول منظَّ

التدويــر.11 أضِــفْ إلــى ذلــك أنّ إســرائيل -علــى العكــس مــن غالبيّــة الــدول المتقدّمــة- لا تمتلــك منشــأة لتحويــل النُّفايــات إلــى 
طاقــة، ولديهــا مصاعــب فــي التعامــل مــع النُّفايــات الزراعيّــة ونفُايــات مــوادّ البنــاء.12 

1. مركز شموئيل نئمان. )2023، حَزيران(. أزمة التعامل مع النُّفايات– مشروع قوميّ. مركز شموئيل نئمان. ]بالعبريةّ[

2. رينــات، تســفرير. )2024، 15 أيلــول(. التعامــل مــع القُمامــة فــي كارثــة خطيــرة، ضغــط فــي مواقــع الطــمّ، انعــدام البدائــل وســيطرة الإجــرام علــى جمــع القُمامــة. هآرتــس. 
ــة[ يّ ]بالعبر

3. مركز شموئيل نئمان. مرجع رقم 1.

4. المرجع السابق.

صــة لذلــك. يقــوم المقــاول بنقــل هــذه النُّفايــات  5. مقــاول النُّفايــات: مالــك شــركة تُعنــى بالتعامــل مــع نــوع معيّــن مــن النُّفايــات، باســتخدام الأدوات والمعــدّات المخصَّ
صــة لهــا أيضًــا، كمواقــع الطــمّ أو إعــادة التدويــر. هــذه المواقــع هــي مواقــع حدّدتهــا الدولــة وَفْقًــا للقانــون، ويعمــل المقــاول بترخيــص مــن وزارة البيئــة. إلــى الأماكــن المخصَّ

6. چـيبيزون، يوسيف. )2024، 08 كانون الثاني(. العمل في النُّفايات والأرباح مثل شركة سايبر؟ اسألوا قِطاع الطمّ الإسرائيليّ. هآرتس. ]بالعبريةّ[

7. أرلوزوروڤ، ميراڤ. )2022، 26 آب(. 12 سنة من الفشل تأتي بإسرائيل للغرق في نفُاياتها. هآرتس. ]بالعبريةّ[

8. مركز إنجاز. )2021، 20 تمّوز(. ورقة سياسات: الدفع باتجّاه جودة البيئة داخل السلطات المحليّّة العربيّة. مركز إنجاز. ]بالعبريةّ[

9. أرلوزوروڤ، ميراڤ. مرجع رقم 7.

10. المرجع السابق.

11. مركز شموئيل نئمان. مرجع رقم 1.

12. المرجع السابق.
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حبيب مخّول

فايات في البلدات العربيّة  أزمة النُّ
كثــر مــن عَقــد لا تتوقّــف  الوضــع فــي البلــدات العربيّــة مــن حيــث عــاج النُّفايــات أصعــب بكثيــر ممّــا فــي البلــدات اليهوديـّـة. فمنــذ أ
التحذيــرات بشــأن ضــرورة سَــدّ الفجــوات ومســاعدة الســلطات المحليّّــة العربيّــة، التــي لا تســتطيع القيــام بواجبهــا، وبخاصّــة 
كــم النُّفايــات فــي الشــوارع لعــدّة أســابيع،  فــي مــا يتّصــل بالضعــف فــي جمــع النُّفايــات، الأمــر الــذي أدّى، فــي حــالات عديــدة، إلــى ترا

ممّــا تولّــدت عنــه مضــارّ بيئيّــة وصحّيّــة شــديدة.13 مَــردَّ ذلــك فــي الأســاس إلــى الأوضــاع الاقتصاديـّـة الصعبــة وشُــحّ الميزانيّــات 
في السلطات المحليّّة العربيّة، وإلى التمييز في السياسات الحكوميّة تجاه البلدات العربيّة على مدار عقود. 

السلطات المحلّيّة العربيّة... شُحّ في الميزانيّات ومشاكل بيئيّة 
كمــة لدولــة إســرائيل، تعانــي الســلطات المحليّّــة العربيّــة مــن نقــصٍ حــادّ فــي الأراضــي والمــوارد  نتيجــة لسياســة التمييــز المترا
الماليّــة. هــذا النقــص يــؤدّي إلــى أزمــة اقتصاديـّـة وشُــحّ فــي الميزانيّــات يضــراّن بمســتوى الخدمــات التــي تُقــدَّم للســكاّن.14 
يـّـة )غيــر الســكنيّة( هــي عامــل أساســيّ فــي الأزمــة الاقتصاديـّـة التــي  وجــد تقريــر ســيكوي أنّ قلـّـة المناطــق الصناعيّــة والتجار
كبــر فــي ضريبــة الأرنونــا مــن المناطــق  تعانــي منهــا الســلطات المحليّّــة العربيّــة، إذ إنّ المناطــق غيــر الســكنيّة تســهم إســهامًا أ
الســكنيّة. ففــي البلــدات اليهوديـّـة، غالبيّــة مدخــولات الأرنونــا تأتــي مــن هــذه المناطــق، علــى العكــس ممّــا فــي البلــدات العربيّــة 
حيــث غالبيّــة المدخــولات مصدرهــا الأرنونــا الســكنيّة.15 يضــاف إلــى ذلــك أنّ غالبيّــة الســلطات المحليّّــة العربيّــة تتموقــع فــي 
يــج الاجتماعــيّ الاقتصــاديّ، وهــو مــا يعنــي أنّ نســبة كبيــرة مــن الســكاّن يســتحقّون إعفــاءات فــي ضريبــة  أدنــى ســلمّ التدر
الأمــاك )الأرنونــا( بســبب وضعهــم المــادّيّ، ممّــا يــؤدّي إلــى تقليــص مدخــولات هــذه الســلطات كذلــك.16 فــي عــام 2019، دُرِّجــت 
92 % مــن الســلطات المحليّّــة العربيّــة ضمــن أضعــف الشــرائح الاقتصاديـّـة الاجتماعيّــة )عنقــود 1- 4(.17 فــي المقابــل، لا 
تكفــي الميزانيّــات الحكوميّــة لســدّ هــذه الفجــوات، وتركـّـز علــى قضيّــة التمويــل المطابــق )أي مقابــل أيّ ميزانيّــة مــن الدولــة 
ــة المشــاركِة بقســم مــن المبلــغ(. الســلطات الضعيفــة تواجــه فــي الغالــب صعوبــات فــي إيجــاد مصــادر  علــى الســلطة المحليّّ
تمويــل حصّتهــا مــن الميزانيّــة.18 وبذلــك ليــس مــن الغريــب أن يكــون إنفــاق الســلطات المحليّّــة اليهوديـّـة للفــرد أعلــى بنســبة  

40% مــن نظيــره فــي الســلطات المحليّّــة العربيّــة.19 

في تقرير أعََدّه الـپـــروفيسور راســم خمايســي بشــأن وضع الســلطات المحليّّة العربيّة، يوضّح أنّ سياســاتِ التمييز العنصريّ 

التــي تنتهجهــا الدولــة، والسياســاتِ الرأســماليّةَ النيوليبراليّــة، ووضــعَ الســكاّن الاقتصــاديّ الضعيــف، هــي مــن أبــرز العوامــل 
ر الاقتصــاديّ  يــر قلـّـة التطــوُّ التــي تفسّــر دونيّــة حالــة الســلطات المحليّّــة العربيّــة الماليّــة والاقتصاديـّـة.20 كذلــك يعَْــزو التقر

يـّـة والسياســيّة فــي هــذه الســلطات.  للتحدّيــات الإدار

أمّــا فــي جوانــب البيئــة، فتعتــرف الدولــة، فــي تقريــر صــدر فــي نهايــة عــام 2019، أنّ البنْيــة التحتيّــة البيئيّــة فــي البلــدات العربيّــة 
أســوأ مــن نظيرتهــا فــي البلــدات اليهوديـّـة، ولا ســيّما فــي كلّ مــا يتعلـّـق بموضــوع جمــع النُّفايــات.21 مَــردَّ ذلــك إلــى أســباب عــدّة، 

13. أرلوزوروڤ، ميراڤ. )2014، 18 آذار(. السلطات العربيّة تغَرق في القُمامة- الدولة ستساعد في إخلائها. هآرتس. ]بالعبريةّ[

14. سيكوي- آفاق. )2022، كانون الثاني(. مصادر دخل السلطات المحليّّة العربيّة. سيكوي آفاق. 

15. المرجع السابق.

16. المرجع السابق.

17. مركز أبحاث الكنيست. )2019، 01 كانون الأوّل(. تنظيم سوق النُّفايات في البلدات العربيّة والدرزيةّ والبدويةّ. الكنيست. ]بالعبريةّ[ 

18. المرجع السابق.

19. سيكوي آفاق. مرجع رقم 14.

ر الاقتصاديّ في السلطات المحليّّة العربيّة. المنتدى الاقتصاديّ العربيّ. ]بالعبريةّ[ 20.خمايسي، راسم. )2022، أيلول(. تحدّيات التطوُّ

21. مركز أبحاث الكنيست. مرجع رقم 17.
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ـا، إذ يؤثـّـر ذلــك علــى قدرتهــا علــى الدفــع لمقاولــي جمــع النُّفايــات؛  مــن بينهــا: ضعــفُ الســلطات المحليّّــة العربيّــة اقتصاديّـً
نــة )كالنُّفايــات الصناعيّــة -علــى ســبيل المثــال(، وهــو مــا  انعــدامُ الرقابــة؛ عــدمُ توافــر أماكــن للتخلُّــص مــن أنــواع نفُايــات معيَّ
كثــر شــيوعًا؛22 التخطيــطُ وتقســيم الأراضــي الخاصّــة )ممّــا يصعّــب  يجعــل ظاهــرة رمــي النُّفايــات فــي مواقــع غيــر مرخَّصــة أ
يّــة بطــرق غيــر  إنشــاء نقــاط لجمــع النُّفايــات وتخطيــط مســار جمــع نفُايــات واضــح للمقــاول(؛ التخلُّــصُ مــن القُمامــة التجار
قانونيّــة؛ اســتصعابُ جمــع الضرائــب.23 تجتمــع كلّ هــذه الشــروط لتُفْضــي إلــى ازديــاد فــي الأضــرار البيئيّــة، والمــسّ بالمناظــر 

يــادة تلــوُّث الميــاه، والمــسّ بصحّــة الجمهــور. الطبيعيّــة، وز

إلــى هــذه التحدّيــات ينضــاف عامــل آخَــر، ألا وهــو علاقــة الســلطات المحليّّــة بالمقاوليــن الذيــن تســتأجر خدماتهــم لجمــع 
النُّفايــات. وَفْقًــا لادّعــاء بعــض المقاوليــن، هــذا القِطــاع قِطــاع مكْلـِـف ومغلَــق ليــس باســتطاعة مــن شــاء الدخــول إليــه أن 
يقــوم بذلــك. وذلــك أنـّـه يحتــاج إلــى رأس مــال كبيــر لشــراء الشــاحنات الـــمُعَدّة لجمــع النُّفايــات، وإلــى الحصــول علــى تراخيــص 
وترتيــب أدوار للدخــول إلــى مواقــع طــمّ النُّفايــات، ممّــا يجعــل دخــول مقاوليــن جُــدُد علــى الســاحة أمــرًا بالــغ الصعوبــة.24 هــذا 
الوضــع يُنتِــج حالــة مــن الاحتــكار لعــدد مــن المقاوليــن. اســتمرار احتــكار هــذا الســوق مــن قِبــل بضعــة مقاوليــن، مــع الارتفــاع 
ــة علــى اللجــوء إلــى بدائــل أخــرى،  ــة العربيّ فــي أســعار الطــمّ والســولار مــن ناحيــة أخــرى، يقلّــص مــن قــدرة الســلطات المحليّّ

ويفــرض اســتمرار التعاقــد مــع المقــاول نفســه ودفــع الرســوم التــي يطلبهــا. تضــاف إلــى هــذا معضلــةٌ تتمثّــل فــي ظاهــرة إلقــاء 
النُّفايــات فــي أماكــن غيــر مرخَّصــة.25 ومــن أســباب هــذه الظاهــرة المحتمَلــة محاولــةُ تقليــص التكاليــف التــي يدفعهــا المقــاول 

لمطمّــات النُّفايــات المرخَّصــة.26 

ســاتيّة لجمــع النُّفايــات، يلجــأ الكثيــر مــن المواطنيــن إلــى التخلُّــص مــن النُّفايــات مــن خــال حرقهــا.  ر الحلــول المؤسَّ لتعــذُّ
كثــر مــن 36 % مــن المواطنيــن الفلســطينيّين فــي  يــر لموقــع "واينــت" نشُِــر فــي عــام 2012، يذَكــر فيــه أنّ أ كذلــك يؤكـّـد تقر
الداخــل كانــوا شــاهدين علــى حــرق للنُّفايــات،27 وأنّ 50 % صرحّــوا أنّ الســبب الرئيســيّ لذلــك هــو عــدم جمــع النُّفايــات. 
يــر أنّ نســبة  يــر لجمعيّــة الجليــل فــي العــام 2017، يوضّــح مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة ومَخاطرهــا، إذ يشــير التقر وفــي تقر
يــر ذاتــه، 10 % مــن الُأسَــر العربيّــة تعانــي  حــرق النُّفايــات تبلــغ 82.3 % فــي النقــب وَ 31.9 % فــي الشــمال.28 فوَفقًــا للتقر

مــن دخــان النُّفايــات فــي بيئتهــا المباشــرة، وخاصّــةً فــي منطقة النقب.

فايات مة إلى ســوق جمع النُّ دخول الجريمة المنظَّ
العربيّــة،  المحليّّــة  الســلطات  تواجههــا  التــي  التحدّيــات  تعقيــد  فــي  أســهمت  بــرزت ظاهــرة خطيــرة  الأخيــر،  العَقــد  خــال 
يــر صحفيّــة عــدّة نشُِــرت فــي  تمثّلــت فــي تغلغــل منظّمــات الإجــرام فــي قِطــاع جمــع النُّفايــات.29 فــي هــذا الصــدد، تشــير تقار
مــات الإجــرام تجسّــدت فــي نزاعــات  صحيفــة "دي ماركــر"، وصحيفــة "هآرتــس"، وموقــع "عــرب 48"، إلــى أنّ الحــرب بيــن منظَّ
للســيطرة علــى المناقَصــات فــي هــذا المجــال، بلغــت أحيانـًـا حــدّ اللجــوء إلــى أعمــال عنــف )كإطــاق النــار أو إحــراق ممتلــكات 

22. أرلوزوروڤ، ميراڤ. مرجع رقم 13.

عــات النُّفايــات. هآرتــس.  23. رينــات، تســفرير. )2018، تشــرين الأوّل 03(. فــي جدَيْدة-المكــر وبلــدات غيــر يهوديـّـة أخــرى كثيــرة، حدائــق الألعــاب والجنائــن تُدفَــن تحــت تجمُّ
]بالعبريـّـة[

24. دلّّاشة، عمر. )2024، 08 كانون الأوّل(. هل أحكمت عصابات الإجرام السيطرة على مناقصات جمع النُّفايات في البطّوف؟. عرب48. 

25. أرلوزوروڤ، ميراڤ. مرجع رقم 13.

26. كريستال، زيـڤ. )2024، 07 آب(. لائحة اتهّام: مقاولو لَـمّ النفايات بيّضوا ثروات بعشرات الملايين. پـوستاه. ]بالعبريةّ[

27. بوخنيك، ماؤور. )2012، 16 آذار(. إحصاء: في الوسط العربيّ يحرقون النُّفايات- لأنّ النُّفايات لا تُلَمّ. واينت. ]بالعبريةّ[

28. بكُرا. )2017، 15 آب(. تقرير لجمعيّة الجليل حول حرق النُّفايات ومَخاطرها في المجتمع العربيّ. بكُرا. 

29. أرلوزوروڤ، ميراڤ. مرجع رقم 13؛ رينات، تسفرير. مرجع رقم 2.  
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المقاوليــن المنافســين -علــى ســبيل المثــال(،30 مــع العلــم أنّ تدخُّــل العنــف والجريمــة فــي الحكــم المحلـّـيّ العربــيّ لا يقتصــر 
ــة مهدّديــن مــن قِبــل  علــى جمــع النُّفايــات بــل هــو أوســع بكثيــر. ففــي العــام 2023، مــن مجمــوع 50 رئيــس ســلطة محليّّ

مــات الإجــرام فــي إســرائيل، 29 مــن بينهــم هــم عــرب.31 منظَّ

مــات إلــى هــذا  ــع نشــره حديثًــا موقــع "عــرب 48" إلــى العوامــل التــي أســهمت فــي دخــول هــذه المنظَّ يــر موسَّ وقــد أشــار تقر
مــات الإجــرام التــي تســعى إلــى مضاعفــة  القِطــاع، أهمّهــا العائــدات الماليّــة المرتفعــة التــي يوفّرهــا، ممّــا جعلــه هدفًــا لمنظَّ
مــات الإجــرام فــي المناقَصــات الرســميّة لجمــع النُّفايــات مدخــاً  يــر، وجــدت منظَّ أرباحهــا وتوســيع نفوذهــا.32 وبحســب التقر
جِدّيًّــا لتحقيــق مكاســبها؛ إذ تتمتّــع المناقَصــات فــي هــذا القِطــاع بقيمــة اقتصاديّــة عاليــة. وقــد أشــار بعــض المقاوليــن، فــي 
ا  يــر موقــع "عــرب 48"، إلــى أنّ ارتفــاع تكلفــة الدخــول فــي هــذه المناقَصــات يجعــل كلّ مناقَصــة مَصْــدرَ دخــلٍ أساســيًّ تقر
ــة. وأضافــوا أنّ المــردود المالــيّ العالــي يعــرضّ  ــا، ويجعــل اعتمادهــم الكامــل علــى الفــوز بالمناقصــة فــي غايــة الأهمّيّ وحيويًّ
المقاوليــن إلــى الكثيــر مــن الضغــوط، مــن بينهــا التهديــد والابتــزاز، الأمــر الــذي يدفــع بعضهــم -كمــا أفــاد أحــد المقاوليــن- 
إلــى اللجــوء إلــى القــوّة والعنــف، إذ قــال: "كلّ تهديــد يجــب أن يواجَــه بتهديــد مــوازن، بــل يجــب أن تكــون قــادرًا علــى الــردّ 

بقســوة".33

الأســباب ذاتهــا هــذه تجعــل الســلطات المحليّّــة أيضًــا عُرضــة لضغــوط وتهديــدات مماثلــة مــن قِبــل عصابــات الإجــرام، بينمــا 
يــد اســتصعاب الســلطات المحليّّــة تقديــم حلــول ملائمــة  عــدم اســتجابة الشــرطة لتقديــم حلــول جِدّيّــة لهــذه التهديــدات يز
ــة. فضــاً عــن هــذا، ثمّــة اتهّامــات بخصــوص اســتغلال هــذه المناقَصــات أداةً فــي أيــدي  لجمــع النُّفايــات فــي البلــدات العربيّ
يــد  رؤســاء الســلطات المحليّّــة المنتخَبيــن لمكافــأة داعميهــم السياســيّين، وَفْقًــا لشــهادة أحــد المقاوليــن،34 وهــو مــا يز

ــة.  تعقيــد مشــهد منظومــة جمــع النُّفايــات فــي البلــدات العربيّ

علــى مــا يبــدو، أســهمت هــذه الشــروط فــي تمكيــن العصابــات فــي بعــض البلــدات مــن فــرض احتــكار شــبه كامــل علــى 
ترغِــم  المنافســة  قلـّـة  وتكــرارًا.35  مــرارًا  المناقَصــات  لهــذه  واحــد  مقــاول  يتقــدّم ســوى  لا  إذ  النُّفايــات؛  مناقصــات جمــع 

ـا.36  مادّيّـً الســلطات  إرهــاق  فــي  يتســبّب  مــا  وهــو  النُّفايــات،  لجمــع  مبالــغ ضخمــة  دفــع  علــى  المحليّّــة  الســلطات 

لَ قِطــاع جمــع النُّفايــات إلــى مجــال مشــحون بالمصالــح والضغــوط والكثيــر مــن العنــف،  اجتمــاع هــذه الظــروف معًــا حــوَّ
لَ المناقصــات إلــى صــراع مفتــوح بيــن شــبكات المصالــح المختلفــة. تتجلـّـى ملامــح هــذا التدخّــل بعــدّة بلــدات عربيّــة،  وحــوَّ
مــن بينهــا بلــدة جدَيْدة-المكــر وعــدد مــن بلــدات منطقــة البطّــوف، وغيرهــا، حيــث تشــير الشــهادات إلــى تصاعــد ملمــوس 
ـل عصابــات الإجــرام بــإدارة جمــع النُّفايــات، عبْــر الســيطرة علــى المناقَصــات أو عبْــر العنــف المباشــر ضــدّ  فــي أنمــاط تدخّـُ

المقاوليــن.37

ــير، طالــي. )2024، 18 حزيــران(. تهديــدات عصابــات الإجــرام جعلــت المقاوليــن يهربــون- وفــي جدَيْدة-المكــر ليــس هنالــك  30. دلّّاشــة، عمــر. مرجــع رقــم 24؛ حروتي-سوڤـ
ــة[؛ حــاجّ يحيــى، ضيــاء. )2024، 6 تشــرين الثانــي(. فــي جدَيْدة-المكــر خارقِــو القانــون هــم مــن يحــدّدون القوانيــن. هآرتــس.  يّ ــمّ النُّفايــات. هآرتــس. ]بالعبر مــن يجــرؤ علــى لَـ

يـّـة[ ]بالعبر

يةّ". دڤـــار.  ــا مهــدَّدون، رئيــس قســم التحقيقــات: "جنّدنــا 300 شــرطيّ، طلبنــا اســتخدام أدوات ســرّ 31. شــارون، ينيـــڤ. )2023، 07 أيلــول(. 29 رئيــسَ ســلطةٍ محليّّــةٍ عربيًّ
]بالعبريـّـة[ 

32. دلّّاشة، عمر. مرجع رقم 24.

33. المرجع السابق.

34. المرجع السابق.

35. المرجع السابق؛ وحاجّ يحيى. مرجع رقم 30.

36. حاجّ يحيى. مرجع رقم 30.

37. دلّّاشة، عمر. مرجع رقم 24.



8

"طلعت ريحتكو"

شكل رقم )2( صورة لحريق في تجمع ضخم للنفايات على مدخل بلدة جدَيْدة-المكر، التقطها الكاتب في 5 أيلول 2024.

الأزمة على أرض الواقع: بلدة جدَيْدة-المكر نموذجًا  
تعانــي منــذ ســنوات بلــدة جدَيْدة-المكــر كغيرهــا مــن البلــدات العربيّــة مــن مشــاكل فــي جمــع النُّفايــات. فــي عــام 2018، وضّــح 
مقــال صحفــيّ، تنــاول الحالــة البيئيّــة التــي تعيشــها البلــدة بســبب عــدم جمــع النُّفايــات، أنّ الســكاّن يلجــأون إلــى إلقــاء 
فــي  النُّفايــات فــي الأماكــن العامّــة، مــن بينهــا حدائــق الألعــاب والجنائــن، والســهول الزراعيّــة والأحــراش.38 الفشــل الإداريّ 
المجلــس البلــديّ فــي بلــدة جدَيْدة-المكــر تســبَّبَ حينــذاك فــي حــلّ وزارة الداخليّــة للمجلــس هنــاك.39 علــى الرغــم مــن أنّ 
ــدَ أنّ  الــوزارة ادّعــت آننئــذٍ أنّ مشــكلة النُّفايــات كانــت فــي طريقهــا إلــى الحــلّ وأنهّــا ســنّت قوانيــن للمســاعَدة علــى الرقابــة. بيَْ
الواقــع فــي البلــدة لــم يتغيّــر، واســتمرّ الســكاّن وأصحــاب المصالــح فــي إلقــاء النُّفايــات فــي مواقــع غيــر مرخَّصــة. وفــي اجتمــاعٍ 
للجنــة الداخليّــة وحمايــة البيئــة فــي الكنيســت عــام 2021، قــام أعضــاء المجلــس المحلّــيّ فــي جدَيْدة-المكــر بعــرض الصــورة 
كثــر مــن ســبعين  عــن حالــة الطــوارئ البيئيّــة فــي البلــدة،40 وجــرى التطــرُّق إلــى جبــال مــن النُّفايــات غــرب البلــدة تحتــوي علــى أ
كمــت علــى مــدار خمــس عشــرة )15( ســنة. وَفقًــا لتصريــح الســلطة المحليّّــة، تحتــاج  ألــف طــنّ مــن النُّفايــات )70,000(، ترا
كــم النُّفايــات هــذا، مــن  كثــر مــن 10 ملاييــن شــيكل، وهــو مبلــغ غيــر متوافــر. وقــد تعــدّدت أســباب ترا إزالــة هــذه النُّفايــات إلــى أ
بينهــا غيــاب الرقابــة وقيــام مصانــع مجــاورة بدفــع المــال مباشــرةً لأشــخاصٍ مــن البلــدة للتخلُّــص مــن المخلَّفــات والنُّفايــات 
بشــكل غيــر قانونــيّ. هــذه النُّفايــات تتســبّب فــي أمــراض الســرطان -وَفْقًــا لمــا تذَْكــر الســلطة المحليّّــة- وتشــكلّ خطــرًا مباشــرًا 

علــى صحّــة الســكاّن.41

مــة إلــى مجــال جمــع النُّفايــات فــي بلــدة جدَيْــدة- يــر الصحفيّــة، فــي عــام 2023 بــدأ دخــول الجريمــة المنظَّ وَفْقًــا لبعــض التقار

38. رينات، تسفرير. مرجع رقم 23.

39. المرجع السابق.

كم 70 ألف طنّ من النُّفايات في منطقة اختصاص المجلس المحليّّ جدَيْدة-المكر. الكنيست. 40. الكنيست. )2021، 10 كانون الثاني(. معطيات: ترا

41. المرجع السابق.
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حبيب مخّول

مــة إجراميّــة المقــاوِلَ الــذي يجمــع النُّفايــات فــي جدَيْدة-المكــر، كــي تُخْرجِــه مــن هــذا المجــال.  المكــر.42 آنــذاك،  هــدّدت منظَّ
مــات الإجــرام راح ضحيّــةً لهــا العشــراتُ فــي  يــر، هــذه التهديــدات نابعــة مــن تنافــس بيــن اثنتيــن مــن منظَّ وَفْقًــا لتلــك التقار
العامَيْــن الماضيَيْــن.43 نتيجــة لذلــك، اضُطُــرَّ المقــاوِل إلــى وقــف عملــه فــي البلــدة. فــي محاولــة مــن وزارة البيئــة للتعامــل مــع 
حالــة الطــوارئ البيئيّــة فــي جدَيْدة-المكــر، طالبــت الســلطةَ المحليّّــة بإلقــاء النُّفايــات علــى نحــوٍ مؤقّــت بجانــب ملعــب كــرة القَــدم 
فــي البلــدة. الهــدف كان تشــغيل مقــاوِل جديــد مباشــرة مــن قِبــل الــوزارة لجمــع النُّفايــات ونقلهــا إلــى منطقــة تجميــع واحــدة 

محــدَّدة.44 بيَْــدَ أنّ الأمــر أخفــق ولــم تقــدّم الحكومــة أيّ حــلّ آخــر. بعــدذاك، اضُطُــرَّ المجلــس إلــى التعاقــد مــع المقــاول الوحيــد 
يًّا ارتفعــت خــال عــدّة  الــذي يحتكــر جمــع النُّفايــات فــي المنطقــة كلهّــا.45 مــن الجديــر ذكــره أنّ تكلفــة جمــع النُّفايــات شــهر
كثــر مــن 850,000 شــيكل فــي العــام 46.2024 كذلــك نجــد ارتفاعًــا ملحوظًــا فــي ميزانيّــة  ســنوات، مــن 320,000 شــيكل إلــى أ
المجلــس للعــام 2022 فــي بنــود مصروفــات الصــرف الصحّــيّ مــن 7.82 مليــون شــيكل فــي عــام 2021، إلــى 9.529 مليــون 
شــيكل فــي عــام 2022. وهــذه قفــزة كبيــرة فــي التكاليــف خــال ســنة واحــدة فقــط؛ وهــو مــا يشــير إلــى تحدّيــات هــذا الموضــوع 
التــي تتعــدّى الأضــرار البيئيّــة وتُثقِــل علــى نفقــات المجلــس المحلـّـيّ، وتأتــي علــى حســاب خدمــات أخــرى يُحْــرَم منهــا الســكاّن.47 

دًا أزمــة  فــي أوائــل حزيــران المنصــرم )2024(، أعلــن المقــاول الجديــد عــن وقــف تعاقُــده مــع المجلــس المحلـّـيّ، وبــدأت مجــدَّ

كــم القُمامــة فــي شــوارع البلــدة.48 كمــا فــي المــرة الســابقة، طلــب المجلــس المحلـّـيّ مــن النــاس إلقــاء النُّفايــات فــي منطقــة  ترا
ـص علــى نحــوٍ  ـزة )مدخــل البلــد قــرب ملعــب كــرة القــدم(، حتّــى يجــري جمعهــا. لكــن علــى أرض الواقــع لــم يجــرِ التخلّـُ مركّـَ
يبًــا، مطلقِــةً الدخــان الســامّ فــي البلــدة. الدولــة  ــم مــن هــذه النُّفايــات، بــل تحوّلــت إلــى جبــال مــن القُمامــة، تُحــرَق كلّ يــوم تقر منظَّ
)وهــي الجهــة التــي مــن المفتــرضَ أن تتحمّــل مســؤوليّة حــلّ هــذه المشــاكل( لــم تقَُــمْ بــأيّ خطــوات أو مســاعَدات جِدّيـّـة 
للحــلّ. كان هنــاك اقتــراح أن تنضــمّ جدَيْدة-المكــر إلــى عنقــود الجليــل الغربــيّ )اتحّــاد لســلطات محليّّــة مجــاورة للتعــاون بشــأن 
قضايــا إقليميّــة تخــصّ الســلطات المشــاركِة كلهّــا -ومــن المهــمّ الإشــارة أنّ الانضمــام إلــى العنقــود شــأنٌ طوعــيّ(،49 لتجــري 
الاســتعانة بشــكلٍ مباشــر بالمقــاول الــذي يتعامــل مــع العنقــود. لكــن حتّــى هــذا الاقتــراح رفضــه مقــاول عنقــود الجليــل 
الغربــيّ، وَفْقًــا لأقــوال رئيــس المجلــس.50 بقــي الأمــر علــى حالــه حتّــى شــهر آب المنصــرم )2024(، حيــن أعلــن رئيــس المجلــس 
أنّ الأطــراف المتنازعــة داخــل البلــدة اتفّقــت علــى عــدم التدخـّـل فــي موضــوع جمــع النُّفايــات، وأعيــدَ التعاقــد مــع المقــاول 
الســابق.51 وَفقًــا لأقــوال رئيــس المجلــس، تضَْمــن الاتفّاقيّــة الجديــدة خدمــة بمســتوى جيّــد للمواطنيــن. يجــدر بالذكــر أنـّـه بعــد 
أشــهُر مــن هــذا الإعــان جُمِعــت النُّفايــات مــن أمــام البيــوت، وأمّــا جبــال القُمامــة عنــد ملعــب البلــدة فمــا زالــت قائمــة ولكنّهــا 
فــي تراجُــع تدريجــيّ. بعــض النــاس ظلـّـوا يُلقــون القُمامــة هنــاك وفــي الأراضــي الزراعيّــة ومواقــع أخــرى فــي البلــدة. رائحــة الدخــان 

الســامّ كذلــك بقيــت تنبعــث أشــهرًا عديــدة بعــد انتهــاء أزمــة جمــع النُّفايــات.

الأمــر لا يقتصــر علــى جدَيْدة-المكــر فحسْــب؛ فالمقــاول نفســه الــذي يقــوم بجمــع النُّفايــات فــي جدَيْدة-المكــر متعاقــد كذلــك 
ــا وكوكــب أبــو الهيجــا وكابــول وغيرهــا.52 كذلــك نشــهد هــذه الظاهــرة فــي  ــة أخــرى، مــن بينهــا بلــدة ديــر حنّ مــع ســلطات محليّّ

42. كوهن، شيريت. )2023، 28 آب(. "عصابة الإجرام تحدّد الشروط": مقاولو لَـمّ النُّفايات يرفضون القيام بعملهم لخوفهم على حياتهم. إسرائيل اليوم. ]بالعبريةّ[

43. حاجّ يحيى، ضياء. مرجع رقم 30.

44. كوهن، شيريت. مرجع رقم 42.

45. ملحم، سهيل. )2024، 11 حزيران(. رسالة من رئيس المجلس المحلي جديدة-المكر إلى وزيري الداخلية والصحة. هآرتس. ]بالعبرية[

46. المرجع السابق.

47. المجلس المحليّّ جديدة-المكر. )2022(. ميزانيّة المجلس للعام 2022. المجلس المحلّيّ جدَيْدة-المكر. ]بالعبريةّ[

48. حروتي-ســوبر، تالــي. )2024، 18 حزيــران(. تهديــدات عصابــات الإجــرام جعلــت المقاوليــن يهربــون- وفــي جدَيْدة-المكــر ليــس هنالــك مــن يجــرؤ علــى لَـــمّ النُّفايــات. هآرتــس. 
]بالعبريةّ[

49. وزارة الداخليّة الإسرائيلية. ]د.ت[. ما هو العنقود الإقليمي؟ّ. وزارة الداخلية الإسرائيلية. ]بالعبريةّ[ 

50. ملحم، سهيل. مرجع رقم 45.

51. سهيل ملحم ]المهندس سهيل ملحم، رئيس المجلس المحلي جديده المكر[. )2024، 11 آب(. البث المباشر. فيسبوك. سهيل ملحم. 

52. كريستال، زيـڤ. مرجع رقم 26.
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"طلعت ريحتكو"

بلــدات منطقــة البطّــوف. ففــي مدينــة عراّبــة البطــوف، ثمّــة نــزاع علــى مناقصــة جديــدة لجمــع النُّفايــات فــي المدينــة فتحــت 
ــمّ بعــد قيــام  مــات بتهديــد المقاوليــن ورئيــس البلديّــة نفســه، ومــن ثَ مــة.53 بــدأت هــذه المنظَّ الأبــواب لدخــول الجريمــة المنظَّ
البلديـّـة بنفســها بشــراء شــاحنات جمــع النُّفايــات، أحُرقِــت هــذه الشــاحنات كذلــك. وَفْــقَ أقــوال رئيــس البلديـّـة، الشــرطة تعــرف 

المســؤولين عــن ذلــك لكنّهــا لا تحــرّك ســاكنًا.54

تُواجــه مجالــسُ وســلطاتٌ محليّّــة كثيــرة هــذه التحدّيــات مــن مناقَصــات لا يتقــدّم إليهــا أحــد، ومَطالــب مقاوليــن لا يمكــن 
مواجهتهــا بالرفــض.55 ومــن بيــن هــذه البلــدات -كمــا نشُِــر فــي الإعــام- كفــر منــدا وكوكــب أبــو الهيجــا والفريديــس والناصــرة.56 

فــي مدينــة الناصــرة، حدثــت الأمــور علــى نحــوٍ مشــابه. فمــن دون إنــذار مســبق أو إعــام، اســتيقظ ســكاّن المدينــة علــى واقــعِ 

كُــم النُّفايــات فــي الحاويــات. المعارضَــة فــي البلديــة بــدأت تحــذّر مــن هــذه الأزمــة منــذ بدايــة آب المنصــرم )2024(.57 هكــذا  ترا
كبــر المــدن العربيّــة فــي البــاد.58 فــي تفســير هــذه الأزمــة قــال رئيــس البلديـّـة إنّ  جــرى تعطيــل خدمــات جمــع النُّفايــات فــي أ

ــل والتمويــل.59  ــة علــى التحمُّ المقــاول قــام برفــع تكلفــة جمــع النُّفايــات بمقــدار يفــوق قــدرة البلديّ

شكل رقم )3( صورة لملصق في البلدة القديمة في مدينة الناصرة، التقطها الكاتب في 23 تشرين الثاني 2024.

53. حاجّ يحيى، ضياء. )2024، 30 كانون الأوّل(. مجرمون يحاولون السيطرة على لـَمّ النُّفايات في عراّبة. رئيس البلديةّ: هذه حالة فقدان سيطرة. هآرتس. ]بالعبريةّ[

54. المرجع السابق.

55. دلّّاشة، عمر. مرجع رقم 24.

56. المرجعان السابقان.

57. بكُرا. )2024، 19 آب(. رئيس بلديةّ الناصرة يردّ على بيان قائمة الجبهة حول تأخُّر جمع النُّفايات. بكُرا.

ق أزمة النُّفايات في الناصرة. الجرمق الإخباريّ. 58. الجرمق الإخباريّ. )2024، 11 أيلول(. فلسطينيّون غاضبون في أعقاب تعمُّ

59. مكان. )2024، 11 أيلول(. علي سلّّام يعَِدُ أهالي الناصرة بحلّ أزمة النُّفايات خلال يومَيْن. مكان.
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حبيب مخّول

أبعاد الظاهرة 
كبــر، تحمــل أبعــادًا كثيــرة علــى المــدى  دخــول عصابــات الإجــرام مجــال جمــع النُّفايــات يجعــل مــن أزمــة النُّفايــات معضلــةً أ
كُــم النُّفايــات قــرب المنــازل يشــكلّ خطــرًا مباشــرًا علــى  القريــب والمــدى المتوسّــط والمــدى البعيــد. فــي المــدى القريــب، ترَا
كثــر مــن 80 % مــن المــوادّ المسَــرْطِنة فــي الهــواء مَصْدرهــا  حيــاة الســكاّن وصحّتهــم.60 وَفْقًــا لتقريــر مركــز شــموئيل نئمــان، أ
مــن حــرق النُّفايــات المنزليّــة والزراعيّــة.61 لكــن لهــذه الظاهــرة مَخاطــر كبيــرة كذلــك علــى المــدى المتوسّــط والمــدى البعيــد. 
ــا، كمــا هــي الحــال فــي جدَيْدة-المكــر علــى ســبيل المثــال، الحديــث هنــا عــن ارتفــاع كبيــر  ــا وآنيًّ فحتّــى عنــد حــلّ المشــكلة إجرائيًّ
فــي التكلفــة والميزانيّــات المطلوبــة لمجــال الصــرف الصحّــيّ، مــع العلــم أنّ غالبيّــة المجالــس المحليّّــة والبلديـّـات العربيّــة 

تُعَــدّ مجالــس فقيــرة وتعانــي مــن أزمــات ماليّــة وشُــحّ فــي الميزانيّــات. أضــف إلــى ذلــك أنـّـه خــال حــرب الإبــادة علــى قِطــاع غــزةّ، 
صــة للســلطات المحليّّــة العربيّــة، ومنــعُ تحويــل ميزانيّــات خاصّــة  كان هنــاك تقليــصٌ جِــدّيّ وتراجُــعٌ فــي الميزانيّــات المخصَّ
يــر بتســلئيل ســموتريطش، كلهّــا أســهمت كذلــك فــي تفاقــم أزمــة الســلطات المحليّّــة،  مــن قِبــل وزارة الماليّــة بقــرار مــن الوز
ومــن بينهــا أزمــة النُّفايــات.62 كلّ هــذا ســيؤدّي إلــى تفاقــم الأزمــة الاقتصاديـّـة فــي الســلطات المحليّّــة وتقليــص الخدمــات التــي 
كثــر مــن 200 مليــون شــيكل ســنويًّا مــن ميزانيّــات الســلطات المحليّّــة العربيّــة  يتلقّاهــا المواطــن. تجــدر الإشــارة إلــى أنّ أ
ــدة وُوفِــقَ علــى تحويلهــا مــن وزارة الماليّــة بعــد قــرار المحكمــة العليــا، علــى أثــر اســتئنافٍ تقدّمــت بــه إليهــا اللجنــة  المجمَّ

ــة العــرب.63 يّــة لرؤســاء الســلطات المحليّّ القُطْر

أضــف إلــى ذلــك أنـّـه فــي الجانــب الصحّــيّ يمكــن لتقليــصِ الخدمــات، ولا ســيّما جمــع النُّفايــات، وانتشــارِ ظاهــرة حرقهــا ومــا 
ينجــم عــن ذلــك مــن أضــرار بيئيّــة، أن يدفعــا ببعــض الســكاّن إلــى هجــر البلــدات العربيّــة والانتقــال للســكن فــي بلــدات يهوديـّـة 
توفّــر جــودة حيــاة أفضــل، أو إلــى الهجــرة خــارج البــاد. أخيــرًا، الأمــوال الهائلــة التــي تُحصّلهــا عصابــات الإجــرام مــن المقاوليــن 
هــي مصــدر دخــل ثابــت ومضمــون، ســيموّل اســتمرار دوّامــة العنــف والقتــل فــي البلــدات العربيّــة. ففــي بلــدة جدَيْدة-المكــر، 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، كان هنــاك إحــدى عشــرة )11( ضحيّــة قتــل فــي العــام 64.2024

علــى المــدى البعيــد، يشــكلّ هــذا العــبء الاقتصــاديّ تهديــدًا جِدّيًّــا علــى الحكــم المحلـّـيّ العربــيّ. فحتّــى اليــوم، قبــل كلّ هــذه 
يــر للكنيســت مــن عــام 2021، تُعَــدّ كلّ الســلطات المحليّّــة العربيّــة فــي وضــع متوسّــط أو ضعيــفٍ وهَــشٍّ  المشــاكل، فــي تقر
يــق تقديــم مســاعَدات مباشــرة، أو تعييــن  مــن حيــث الاســتقرار المــادّيّ، وتحتــاج الــى مســاعدة وتدخُّــل حكومــيّ،65 عــن طر
يــر أنّ نحــو 78 % مــن الســلطات المحليّّــة التــي لديهــا مُحاسِــب مُرافِــق هــي  ــنَ التقر محاســب مُرافِــق أو لجنــة مراقَبــة. وبيَّ
ــف.67 كذلــك يســمح  عربيّــة.66 هــدفُ تعييــن الـــمُحاسِب الـــمُرافِق هــو ضمــان عمــل الســلطة المحليّّــة وَفقًــا لخطّــة التقشُّ
يــر الداخليّــة بتعييــن لجنــة تحــلّ محــلّ رئيــس المجلــس والمجلــس البلــديّ، فــي حــالات خاصّــة.68 بـِـذا،  القانــون الإســرائيليّ لوز
يــر الداخليّــة لإدارة الســلطات المحليّّــة العربيّــة  نــرى تهديــدًا واضحًــا للحكــم المحلـّـيّ العربــيّ؛ فعنــد تعييــن لجــان مــن قِبــل وز
يمكــن أن تكــون للحكومــة ســيطرةٌ مباشــرة علــى إدارة البلــدات العربيّــة، وتحكُّــمٌ بحيــاة المواطنيــن اليوميّــة، مــن بينهــا -علــى 

ســبيل المثــال لا الحصــر- قضايــا التخطيــط والبنــاء، وهــدمُ المنــازل، والســيطرةُ علــى الأراضــي ومصادرتُهــا. 

60. الوزارة لحماية البيئة. )2023، 08 كانون الثاني(. تلويث الهواء نتيجة حرق النفايات- الضرر لصحّة البشر. الوزارة لحماية البيئة.

61. مركز شموئيل نئمان. مرجع رقم 1.

كثــر مــن 5 مليــاردات شــيكل: التقليصــات فــي المجتمــع العربــيّ تمنــع لَـــمّ النُّفايــات ومعالجــة المجــاري. چـــلوبوس.  62. سروســي، نيِطَــع. )2024، 10 كانــون الثانــي(. أ
يـّـة[ ]بالعبر

63. بويرات، أمير علي. )0224، 02 كانون الأوّل(. العليا الإسرائيليّة تُصْدِر أمرًا مشروطًا بشأن تحويل ميزانيّات هِبات الموازنة للسلطات المحليّّة العربيّة. عرب48.

64. بلدنا. )2025، كانون الثاني(. تقرير إحصائيّ حول جرائم القتل في الداخل الفلسطينيّ لعام 2024. بلدنا.

65. مركز أبحاث الكنيست. )2021، 06 حزيران(. تقرير حول محاسبين مرافقين في السلطات المحليّّة. الكنيست. ]بالعبريةّ[

66. المرجع السابق.

67. المرجع السابق.

68. وزارة الداخليّة. )2020(. لجان مدعوّة/ معيَّنة. وزارة الداخليّة. ]بالعبرية[ 
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"طلعت ريحتكو"

ما العمل؟
يْــبَ أنّ الدولــة، بحكومتهــا ووزاراتهــا، تُعَــدّ الســلطة الأساســيّة المســؤولة عــن المشــاكل التــي تتعلـّـق بالجريمــة المنظّمــة،  لا رَ
وعــن تنظيــم مكبّــات النُّفايــات وغيرهــا. لكــن كمــا رأينــا فــي قضيّــة جدَيْدة-المكــر أو عرّابــة، تتصــرفّ الدولــة عندمــا يتعلـّـق 
الموضــوع بعنــاء المواطنيــن الفلســطينيّين وكأنهّــا عاجــزة. فالحلــول هــي عديمــة الجــدوى أو مُضِــرةّ، علــى نحــو مــا نجــد فــي 
يــرة البيئــة قطــع الميزانيّــات عــن الســلطة المحليّّــة بــدلًًا مــن حــلّ قضيّــة عــدم جمــع النُّفايــات.69 بــل إنّ الدولــة تركـّـز  اقتــراح وز
علــى سياســات مُضِــرةّ، كهــدم بيــوت المواطنيــن -علــى ســبيل المثــال-.70 فــي الحــالات التــي تتضــرّر فيهــا ســلطات محليّّــة 
كثــر مــن قِبــل الدولــة. فعندمــا أثـّـر حــرق النُّفايــات علــى مواطنيــن يهــود لا عربـًـا  وســكاّن يهــود، فــي الإمــكان رؤيــة تجــاوب أ
فقــط فــي مركــز البــاد )قــرب مدينــة كفــر قاســم(، بعــد تظاهــر الســكاّن اليهــود فــي المنطقــة والضغــط علــى الســلطات، قامــت 

تلــك بإزالــة جبــل القُمامــة.71

فــي الوقــت الحالــيّ، بالإمــكان تقديــم بعــض الاقتراحــات التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي الحــدّ مــن أضــرار ظاهــرة عــدم جمــع 

النُّفايــات؛ فهــي ليســت حصــرًا علــى الناصــرة أو جدَيْدة-المكــر. فمعظــم القــرى والمــدن العربيّــة عرضــة لأنْ تكــون الضحيّــةَ 
القادمــة.72

فايات  توصيات للتعامل مع أزمة النُّ
هــذه التوصيــات تأتــي مــن أدبيّــات أو مــن تجربــة يعيشــها ســكاّن البلــدات التــي واجهــت هــذه الأزمــة؛ إذ حتّــى فــي وجــه أزمــة كبيــرة 
كهــذه الكثيــرون مــن الســكاّن لــم يقفــوا مكتوفــي الأيــدي، بــل بــادروا إلــى طــرح حلــول بديلــة، نذكــر قســمًا منهــا فــي مــا يلــي. هــذه 
التوصيــات ليســت بحــلّ جــذريّ، بــل هــي وســيلة لتخفيــف أثــر عــدم جمــع النُّفايــات لفتــرة طويلــة ومحاولــة للحــدّ مــن أضرارهــا: 

مبــادَرات للعمــل المشــترَك علــى مســتوى الأحيــاء: قــام الســكاّن فــي عــدد مــن حــارات الناصــرة، وكذلــك فــي جدَيْدة-المكــر، .1	
ــم وجمــع النُّفايــات مــن أحيائهــم. علــى ســبيل المثــال، قامــت فــي حــيّ الجليــل فــي الناصــرة مبــادرة شــعبيّة بتجميــع  بالتنظُّ
الأمــوال مــن الأهالــي لاســتئجار شــاحنات خاصّــة للتخلُّــص مــن النُّفايــات.73 مديــر جمعيّــة البســاط، الباحــث خالــد عــوض، 
كـّـد علــى أهمّيّــة إنشــاء اللجــان الشــعبيّة ولجــان الأحيــاء لمعالَجــة المشــكلة.74 ليــس مــن وظيفــة المواطنيــن الاهتمــامُ  أ
كمــة، وتبَْنــي الروابــط  بلَــمّ النُّفايــات، لكــن تلــك كانــت مبــادرات تحميهــم علــى المــدى القريــب مــن أضــرار النُّفايــات المترا

المجتمعيّــة علــى المــدى البعيد.

التوعيــة الإعلاميّــة: فــي الناصــرة، قامــت المعارضَــة والجمهــور بالضغــط علــى الإعــام العربــيّ لمســاءَلة البلديـّـة بشــأن .2	
كثــر مــا يمكــن. علــى الإعــام المحلـّـيّ القيــامُ بعملــه، وعلــى القيــادة المحليّّــة التوجُّــهُ  الحلــول. تجــب زيــادة هــذه التوعيــة أ
كثــر مــا يمكــن. تجــدر الإشــارة إلــى محاولــة فــي الناصــرة لإعــان إضــراب  إلــى الإعــام وإطْلاعــه علــى التفاصيــل بصــورة مبْكِــرة أ

فــي المــدارس بشــأن الموضــوع )لــم تنجــح(،75 وكانــت هنالــك عريضــة نشُِــرت بيــن الســكاّن حولــه.76 

69. كوهن، شيريت. مرجع رقم 42.

ع جدَيْدة-المكر: بدلًًا من حلّ أزمة النُّفايات حكومة إسرائيل تهدم منزلًًا بادّعاء عدم الترخيص. وازكام.  70. وازكام. )2024، 24 تمّوز(. تجمُّ

71. رينات، تسفرير. )2016، 16 حزيران(. اليهود والعرب يرفضون استنشاق الهواء الملوّث. هآرتس. ]بالعبريةّ[ 

72. مواطنــون لأجــل البيئــة وآخــرون. )2024، 29 أيلــول(. رســالة مــن جمعيــة مواطنــون لأجــل البيئــة وجمعيــات أخــرى إلــى وزيــري الداخليــة وحمايــة البيئــة. )محفوظــة 
لــدى الكاتــب(.

73. موقــع مــرج ابــن عامــر ]موقــع مــرج ابــن عامــر[. )2024، 07 أيلــول(. الناصــرة: بعــد عــدم قيــام البلديـّـة بجمــع النُّفايــات، ســكاّن حــيّ الجليــل يجلبــون شــاحنات علــى 
حســابهم الخــاصّ لجمــع النُّفايــات… وســكاّن أحيــاء أخــرى قامــوا بمبــادرات مشــابهة أيضًــا. فيســبوك. موقــع مــرج ابــن عامــر. 

74. بلدتنا. )2024، 13 أيلول(. الباحث خالد عوض: تشكيل اللجان الشعبيّة ولجان الأحياء في مدينة الناصرة حاجة مُلحِّة. بلدتنا.

75. حسن، زكرياّ. )2024، 08 أيلول(. اتحّاد لجان أولياء أمور الطلّّاب بالناصرة ينفي الدعوة للإضراب. عرب48.

76. عاتسوما. )2024، 06 أيلول(. الناصرة تغرق في القمامة. عاتسوما. ]بالعبرية[ 
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حبيب مخّول

تثقيــف الأجيــال الجديــدة علــى التعامــل الصحيــح مــع النُّفايــات: مــن ذلــك -على ســبيل المثال- تنظيمُ ورشــات توعويةّ .3	
لطلبــة المــدارس علــى غــرار مشــروع جمعيّــة الجليــل تهــدف إلــى توعيــة طلبــة المــدارس، وذلــك عبْــر أفــام للأطفــال 
ومســابقات وغيرهــا،77 وكذلــك بالعمــل مــع المعلمّيــن. مــن شــأن ذلــك زيــادة الوعــي لــدى جيــل المســتقبَل فــي مــا 

يخــصّ أهمّيّــة إعــادة التدويــر وتخفيــف النُّفايــات التــي تذهــب إلــى الطــمّ.

المظاهــرات .4	 بينهــا  مــن  شــتّى،  بوســائل  المعنيّــة  والــوزارات  الدولــة  ســات  مؤسَّ علــى  الضغــط  السياســيّ:  التوجُّــه 
اليهوديـّـة.  البلــدات  فــي  بذلــك  تقــوم  كمــا  بواجبهــا  الدولــة  لتقــوم  المحليّّــة،  الســلطات  عبْــر  والضغــط  والاحتجاجــات، 

التعــاون مــع بلــدات الجــوار: الضــرر البيئــيّ مــن النُّفايــات لا يقتصــر علــى البلــدة العربيّــة وحدهــا، بــل يتجاوزهــا إلــى بلــدات .5	
الجــوار كذلــك. بالإمــكان التعــاون مــع بلــدات الجــوار للتظاهــر والمطالبــة بلَــمّ القُمامــة مثلمــا حصــل فــي كفــر قاســم.78

إعادة جمع النُّفايات ليجري مباشرةً عبْر السلطة المحليّّة.6.79	

تســهم هــذه الاقتراحــات فــي طــرح أدوات جديــدة للتعامــل مــع ظاهــرة تفاقــم النُّفايــات فــي البلــدات العربيّــة، مــع العلــم أنّ لهــذه 
الظاهــرة أضــرارًا صحّيّــة كبيــرة علــى الســكاّن، ومــن المهــمّ أيضًــا التعامــل مــع هــذا الجانــب عبْــر توعيــة ملائمــة واســتعمال 
وســائل الوقايــة -مــن ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، ارتــداء القفّــازات والكِمامــات،80 والمكافَحــة البيولوجيّــة )بواســطة 

القطــط مثــاً( أو فصــل أنــواع القُمامــة الناشــفة )العلــب( والرطبــة )بوَاقــي الطعــام( ليَسْــهل التعامــل معهــا.

خاتمة
يـّـةً فقــط لقــرى كجدَيْدة-المكــر، أو مــدن كعراّبــة والناصــرة، بــل هــي خطــر وتهديــد حقيقــيّ  مشــكلة النُّفايــات ليســت حصر
لــكلّ البلــدات فــي الداخــل الفلســطينيّ. ولا يختلــف تعامــل الدولــة مــع هــذه الأزمــة عــن تعاملهــا العدائــيّ مــع المواطنيــن 
الفلســطينيّين؛ فهــي )الدولــة( لــم تــأتِ بالحلــول وربمّــا لــن تأتــي بهــا. تشــكلّ أزمــة النُّفايــات نافــذة صغيــرة تعكــس الكثيــر مــن 
مشــاكل المجتمــع العربــيّ، ابتــداءً مــن ضائقــة الفقــر وعــدم الاكتــراث لمحيطهــم وبيئتهــم، وصــولًًا إلــى تفشّــي العنــف والجريمــة 
ســات الدولــة معهــا، بالإضافــة إلــى هشاشــة الســلطات المحليّّــة العربيّــة وقلـّـة حيلتهــا فــي التعامــل مــع هــذه الآفــة  وتواطــؤ مؤسَّ
التــي تركــت ســكاّن هــذه البلــدات عرضــةً للأضــرار البيئيّــة والصحّيّــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى جعلــت احتمــال تقليــص 
ميزانيّــات خدمــات الســلطات المحليّّــة الأخــرى احتمــالًًا قائمًــا، وذلــك علــى حســاب ارتفــاع تكلفــة حــلّ أزمــة لَـــمّ النُّفايــات. 
تشــكلّ هــذه الآفــة معضلــة كبيــرة، ومَخاطرهــا للمــدى القصيــر والمــدى البعيــد بالغــة القســوة. علــى الرغــم مــن هــذا، قــد نجــد 
فــي المبــادرات التــي قــام بهــا بعــض ســكاّن تلــك البلــدات مــا يصــبّ فــي إطــار التعــاون المشــترَك، وبإمكانهــا أن تعطــي بصيصًــا 

مــن الأمــل للحــدّ مــن هــذه الأزمــة.
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